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لام ٩٨  ارة السَّ حادثة العَبَّ
)الجزء الثاني(   

ــارة الســام ٩٨ كانــت  علــى عَكــس مــا روّج لــه البعــض أنّ العبّ
غَــر صالحــة للإبحــار، أو كانــت تَمِــل أكثــر مــن العــدد الـــمُقرّر لهــا؛ 
صَــدَرت للعبــّارة شــهادة صلاحيــة لنقْــل الــركّاب لرحلــة دُوَليــة قصــرة 
 )RINA( من هيئة السلامة الدولية بهيئة التصنيف، والإشراف
بتاريــخ ٢٠٠٦/٢/١ صالِــة حــىّ ٢٠٠٦/٢/٢٠، وتّم الكشــف 
بتاريــخ٢٠٠٥/٥/٢٥،   )RINA( هيئــة  بإشــراف  القــاع  علــى 
وتّم إجــراء آخــر تفتيــش دَوريِّ بتاريــخ ٢٠٠٦/١/٢١ بمعَرفــة هيئــة 
الســامة البَحريِــة بمينــاء الســويس، وأتَّ جهــاز الرقابــة الدوليــة بمينــاء 
علــى  عَمليـّـة  عليهــا، وأجــرى تجربــة  الكشــف  الســعودي  »ضبــا« 
إنــزال القــوارب يــوم ٢٠٠٦/١/٣١، قــدّمَ مينــاء »ضبــا« ملحوظــة 
واحــدة فقــط قبَــل تحــرّك الســفينة، وهــي وجــود بقايــا بتروليــّة في جــراج 

العبّــارة، وتّم إزالــة وتنظيــف هــذه البقايــا.
بعَــد إبحــار العبّــارة بنصــف ســاعة نَشَــب حريــق بســيط بالجــراج، 
وتمـّـت الســيطرة عليــه، بعَدهــا بقليــل نَشَــب حريــق آخــر بالســيارات 
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ــا امتــدّت النــران إلى عــددٍ مــن الســيارات تّم اســتخدام 
ّ
نفســها، ولم

الســفينة  بــاب  فتْــح  الحــالات، وهــو  هــذه  مِثــل  مُتّبـَـع في  تكنيــك 
للســماح بدخــول كميــة مَســوبة مــن ميــاه البحــر لاســتخدامها في 
إطفــاء الحرائــق، يتـِـمّ تصريــف الـــمياه عــن طريــق عــدد ٣٠ فتحــة 

صَــرْف بالجــراج.
فوجــئ طاقــم الســفينة بارتفــاع مَنســوب الـــمياه إلى مــا يقُــارِب 
٣٠ ســم داخــل الجــراج، وهــو أمْــر مســتحيل في ظِــلّ وجــود فتحــات 

التصريــف في جــراج تبلــغ مســاحته ٢٠٠٠ مــر مُربـّـع.
قام العاملون بفحص فتحات الصرف، وتبيّ انســدادها بأوراقٍ 
وأكيــاس بلاســتيكية، حاولــوا اســتخدام طلمبــات سَــحْب الـــمياه 
لاســتخدامها في شَــفْط الـــمياه مــن داخــل الســفينة إلى خارجهــا، 

وعددهــا ١٢ طلمبــة، لْم يعَمَــل منهــا إلّ ٢ فقــط.
تســبّب تجمّــع الـــمياه في مَيــل الســفينة علــى جانبهــا، وزاد مــن 
درجــة الـــمَيل انــزلاق الســيارات إلى الجانــب الأيســر مــن الســفينة، 

حــى بلَغـَـت درجــة الـــمَيل ٢٠ درجــة ثم ٢٥ درجــة.
الســفينة  قبُطــان  إصــرار  إلى  بالإضافــة  العوامــل،  هــذه  مــع كلّ 
بالسّــرْ بهــا مائلــة؛ أدّى إلى غــرق الســفينة وغَوْصهــا تمامًــا خــال 

فحســب. ســاعتين 
قــال عــدد مــن الناجــن في شــهادتهم الرسميــّة إنّ القُبطــان أوّل مــن 
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غــادر الســفينة مُســتخدِمًا وحــده قــارب نجــاة يتّسِــع لثلاثــن راكبــًا. 
تّم تســجيله كأحَــد ضحايــا الحــادث، إلّ أنــّه ظهَــر عــام ٢٠١٢ 
تَعتيــم إعلامــيّ  مــع  القَبــض عليــه  بمنطقــة “كينــج مريــوط”، وتّم 

كامــل.
رغــم تأكيــد طاقــم الســفينة وجميــع الجهــات الـــمُختصّة أنّ طاقــم 
اتصــالات  بإجــراء  قامــوا  الـــميناءين  سُــلطات  وكذلــك  الســفينة 
مُتبادَلــة إلّ أنّــا لْم تصِــل، وهــذا العمــل تـقَُــوم بــه دول وليــس أفــرادًا، 
ممـّـا يفَــرِض تســاؤلً قويـًـا عــن الأطــراف الــي لَعِبــت دوراً في قَطــع 

الاتصــالات مــن وإلى العبـّـارة.
بهــا  مُرفـَـق  رسميـّـة  ببلاغــات  الضحايــا  أهــالي  مــن  عــدد  تَقــدّم 
ــة، وإثبــات دخــول مِــن مستشــفيات حكوميــة  تســجيلات تليفزيونيّ
بثبــوت نجــاة ذَويهــم مِــن الغــَرق، إلّ أنّ الحكومــة الـــمصرية أصــدرت 
لهــم شــهادات وفــاة، بـَـل وصَرَفــت لهــم تعويضًــا ماليـًـا، وقــد قـَـدّم 
أحــد ذَوي هــؤلاء بلاغًــا مفــاده أنّــم محتجــزون بسِــجنٍ يتَبــع البحريــة 

ــلطات الـــمصرية، دون ســببٍ واضــح. الأمريكيــة بمعَرفــة السُّ
دقيقــة،   ١٥ اســتَغرقت  جلســةٍ  في  الـــمُتّهمين  جميــع  تبرئــة  تّم 
باســتثناء »صــاح جمعــة«  قائــد الســفينة »ســانت كاتريــن« الــذي 
عُوقـِـب بالســجن ٦ أشــهر مــع إيقــاف التنفيــذ وغرامــة ١٠ آلاف 

جنيــه، بتُهمَــة امتناعــه عــن مســاعدة العبـّـارة الـــمَنكوبةَ.
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عــن  افتراضِيـّـة عبــارة  لعــدد ١٤٧ جثــة  أقيمَــت مقــرة جماعيــة 
عُثـِـر عليــه. مِــن جُثــث الضحايــا، هــي كلّ مــا  أشــاء وأجــزاء 

أقيمَــت الـــمقبرة غَــرب مدينــة الغردقــة، إلّ أنّ لصــوص الخـُـرْدة مــا 
لبِثوا أنْ قاموا بسرقة السياج الحديدي الـمُحيط بالـمقبرة، وتكفّلت 

الريــاح بإزالــة الآثــار الباقِيــة للمقــرة بـعَْــد طَمسِــها بالرمــال. 
لا أعــرِف لمــاذا تَــدُث كلّ الكــوارث قبَــل إجــازةٍ رسميَّــة، وفي وقــتٍ 

ــرٍ مــن الليل! مُتأخِّ


